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 
  أ. عفاف الطاهر شلغوم 

  الزاوية -كلية الآداب –قسم اللغة العربية 
  جامعة الزاوية

  :مقدمـة
التشريح الحديثة لجهاز النطق على الرغم من افتقار الدراسة الصوتية القديمة إلى تقنيات 
 صوتيوعلى رأسهم العالم الأ ،عند الإنسان، فإن العلماء قديماً كانوا يتمتّعون بحس لغوي مرهف

هـ)، ولاشك أن علمه بالموسيقى قد زاده إدراكاً للعملية 170الخليل بن أحمد الفراهيدي (
هـ) وابن سينا 392ذاك ابن جني (هـ) وأفاض، ك188الصوتية والتي نقلها عنه تلميذه سيبويه (

اعتمدوا على التقنيات لتأسيس علم حديث مبني على الملاحظة  والمحدثون هـ) وغيرهم.428(
والتجربة. تسعى هذه الدراسة إلى معرفة مدى توافق التقنيات مع ما توصل إليه القدماء، ومدى 
اختلافها. وهل ما اختلف منه مرده إلى دقّة التقنية في تجلية الحقائق؟ أو مرده إلى التطور 
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وهي ، صفات الأصوات بين القدامى والمحدثينالدراسة تدور حول هذه اللغوي عبر الزمن؟ 
دراسة مقارنة بين جهود القدماء الذاتية وبين ما توصلت إليه الجهود العلمية الحديثة والرؤى 

وقد قسمتها على محورين، الأول الحديثة للنصوص القديمة في مجال صفات الأصوات العربية. 
دامى، والثاني صفات الأصوات عند المحدثين، ثم نتائج يكون حول صفات الأصوات عند الق

   الدراسة وتتضمن أوجه التقارب والاختلاف بينهما. 

  صفات الأصوات عند القدماء:  .أ 
تمكّن العرب بالإحساس اللغوي من تحديد صفات الأصوات والموازنة بينها في دقّة 

لقرب مخرجها منها، ولولا  ؛لأشبهت العين ،، من ذلك قول الخليل: لولا بحة في الحاءمتناهية
  . وهذه الصفات هي:)1(لأشبهت الحاء ،هتّة في الهاء

 الصامت والمصوت (الصحاح والجوف): .1
. واستخدم الخليل )2(يعد ابن سينا أول من اصطلح ذين المصطلحين في الدراسات القديمة

 صوتيانوهما مصطلحان  ،مصطلح الصحاح وهو مصطلح صرفي، يقابله الجوف أو الهوائية
في العربية تسعة عشر حرفاً منها خمسة  :أكثر ملاءمة من الصحاح في المجال الصوتي، قال

الصحيح هو ما خلت أحرفه من العلل وهي  :، وقال)3(وعشرون صحاحاً وأربعة أحرف جوف
عليها ابن . واصطلح )4(الألف، والياء، والواو، والهمزة، عندما تحدث عنها في المجال الصرفي

  )5(جنّي في هذا الموضع بالصحاح والعلل.

 الجهر والهمس:   .2
لم يعرف القدامى الجهر والهمس، ولكنّهم عرفوا المجهور والمهمـوس، قـال سـيبويه:    

المجهور هو حرف أُشبع الاعتماد في موضعه، ومنع النفس أن يجـري معـه حتّـى ينقضـي     "
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ة عشر حرفاً، وهي: الهمزة، والألـف، والعـين،   ، وعدها تسع)6("الاعتماد عليه ويجري الصوت
الغين، القاف، الجيم، الياء، الضاد، اللام، النون، الراء، الطاء، الدال، الزاي، الظاء، الذال، الباء، 

 .  )7(الميم، الواو
حرف أضعف الاعتماد في موضعه حتّى جرى النفس "فقال سيبويه، هو:  ،أما المهموس

ات، وهي: الهاء، الحاء، الخاء، الكاف، الشين، السين، التاء، الصاد، ، وعدها عشرة أصو)8("معه
لتتمكّن من معرفة إشـباع   ؛، ووسيلته في ذلك هي أن تمد الصوت بأحد أحرف المد)9(الثاء، الفاء

أي  ،وهو السبب الرئيس للجهر، أو عدم إشـباعه  ،أي قفل الأحبال الصوتية بشكل تام ،الاعتماد
  .)10(عدم قفل الأوتار الصوتية، وهو السبب الرئيس للهمس

 الشدة والرخاوة: .3
، وهي: الهمزة، القاف، الكاف، الجيم، )11("هو الذي يمنع الصوت أن يجرى فيه"الشديد: 

  الطاء، التاء، الدال، الباء.
  الرخو:

هو الذي يسمح الصوت أن يجرى فيه، وهو: الهاء، الحـاء، الغـين،    :وعلى هذا فالرخو
  .)12(الخاء، الشين، الصاد، الضاد، الزاي، السين، الظاء، الثاء، الذال، الفاء

  بين الشديد والرخو:  
وقـد ذكـر سـيبويه العـين      )13(الألف، العين، الياء، اللام، الراء، النون، الميم، الواو.

  .)14(فقط
 والمنفتحة:المطبقة  .4

فهي: الصاد، الضاد، الطاء، الظاء؛ لأنّه من مواضع نطق هـذه الأحـرف    ،أما المطبقة
ينطبق اللسان ويرتفع إلى الحنك الأعلى. فينحصر الصـوت بـين اللسـان والحنـك الأعلـى      
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لصـار الطـاء دالاً،    ،ومواضعها فيسمع تفخيماً جليا للصوت بسبب هذا الإطباق. ولولا الإطباق
لانعدم وجوده؛ لأنّه لا يكـون فـي موضـعها     ،والصاد سيناً، والظاء ذالاً، ولولا إطباق الضاد

  )15( غيرها.
فهي ما عدا المطبقة؛ لأنّه لا ينطبق اللسان من مواضـعها إلـى الحنـك     ،وأما المنفتحة

ليس لأنّه يرتفـع اللسـان    ، فينحصر الصوت في مواضعها. ويعد الخليل الميم مطبقاً،)16(الأعلى
  .)17(إلى الأعلى عند النطق به؛ بل لانطباق الشفتين

  الاستعلاء والتسفّل:   .5
فهي سبعة أحرف: الصاد، الضاد، الطاء، الظاء، الغين، القـاف، الخـاء.    ،أما المستعلية

 ـ  ق وهي أيضاً أحرف تسمى بالاستعلاء والإصعاد؛ لأن اللسان يرتفع إلى أعلى الحنك عنـد النط
  .  )18(بها.

أما حروف التسفّل، فهي ما عدا أحرف الاستعلاء، وهي اثنان وعشرون حرفاً: الهمـزة،  
الألف، الهاء، العين، الحاء، الكاف، الجيم، الشين، الياء، السين، الزاي، الدال، التاء، الثاء، الذال، 

دار؛ لأن اللسان يكون منحـدراً  الراء، اللام، النون، الفاء، الباء، الميم، الواو، وتسمى أيضاً بالانح
  )20(. ويسميها ابن جنّي أحرف الانخفاض.)19(إلى الأسفل عند النطق بها

 الصفير:  القلقلة أو المشربة والنفخة أو .6
مشربة ضغطت من مواضعها فـإذا وقفـت   "هي أحرف  :وقد عرف سيبويه القلقلة فقال

. وهذه الأحرف: القاف، الجيم، الطاء، والـدال،  )21("خرج معها صويت ونبا اللسان عن موضعه
لابد أن يخرج معه ذلك الصويت وهـو نـاتج   فالباء. ألا ترى إذا قلنا (الفلقْ) ووقفنا على القاف، 

  عن إزاحة اللسان المضغوط عن موضعه، فتحدث نحو تلك القلقلة.  
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نحو النفخـة،  خرج معها  ،إذا وقفت عندها"أما النفخة، فهي أحرف مشربة بصوت زائد 
؛ لأن الصوت الناتج عـن هـذه   )22("ولم تضغط ضغط الأولى، وهي الزاي، الظاء، الذال، الضاد

الأحرف يجد منفذاً من بين الثنايا فتُسمع نحو تلك النفخة بعد تمام الصوت، ونفخة الضاد تنفذ من 
  .    )24(ير. وينتج عن تلك النفخة صفيراً من الشفتين فتسمى أصوات الصف)23(بين الأضراس

 الذلاقة والطلاقة والإصمات:   .7
، وأحـرف  )25("الذلاقة في المنطق إنّما هي بطرف أسلّة اللسان والشـفتين "قال الخليل: 

الذلق مخرجاً هي: الراء، اللام، النون، ولكنّها صفة تكون شاملة  أحرف الشفاه: الفـاء، البـاء،   
وعلى هذا فإن أحرف الذلق هنا ستّة: الـراء،  الميم؛ لأن فيها جميعاً الذلاقة والسهولة والفصاحة، 

وهـو   ،لأنّها من ذلق اللسان ؛اللام، النون، الفاء، الباء، الميم. وعند ابن جنّي جميعها أحرف ذُلق
. وهي لا يخلو حرف منها أو حرفان أو حتّـى ثلاثـة فـي اللفـظ الربـاعي      )26(صدره وطرفه

لعربية؛ لما فيها وفي لفظ الذلاقة من معنى السهولة والخماسي، وإلاّ جاء مولّداً مبتدعاً على غير ا
   ).27(والسرعة في النطق، فكثرت منها أبنية الكلام في العربية

 ؛الأصوات التي أصمتت أن تخـتص بالبنـاء إذا كثـرت حروفـه    "وأما الإصمات فهي 
من غير حرفي الطلاقة وهما العين والقاف؛  )29(، وهي باقي الحروف)28("لاعتياصها على اللسان

. )31(؛ إذ قال الخليل: الصتم ما لـيس مـن الحلـق   )30("لأنّهما أطلق الحروف وأضخمها جرساً"
وسميت الصتم؛ لأن فيها صعوبة في النطق عن أحرف الذلق؛ وصمت عنها في البناء الربـاعي  

  ذلق لتسهيلها.  ؛ لذا لابد أن تمزج هذه الأبنية بأحرف ال)32(والخماسي
 التفخيم والترقيق: .8

تعرض سيبويه لمصطلح التفخيم في موضع واحد عندما وصف به صوت الألف وهـو  
وألف التفخيم، يعني بلغة أهل الحجاز، فـي  "من الفروع المستحسنة في لغة أهل الحجاز، إذ قال: 
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وأمـا ألـف   " :قـال  . وقدم ابن جنّي شيء من التوضـيح إذ )33("قولهم الصلاة، والزكاة، والحياة
وهو توضيح لا يغنينا عن معرفـة تصـور    )34(."فهي التي تجدها بين الألف وبين الواو ،التفخيم

عبارة عن ربو الحرف وتسـمينه فهـو والتغلـيظ    "فهم يعرفونه  ،التفخيم عند القدماء. أما القراء
هــ) أحرف التفخيم قديماً هي المستعلية كلّها واللام والـراء  833ذكر ابن الجزري ( )35("واحد

فهي (من الرقّة ضد السمن وهو عبارة عـن إنحـاف ذات الحـرف     ،وأما الترقيق )36(والألف.
  وقد استخدمه القراء مقابلاً لمعنى التفخيم. )37(."ونحوله

  المنحرف: .9
لانحراف اللسان مع الصـوت، ولـم    ؛لصوتذكر سيبويه أنّه: صوت شديد جرى فيه ا

  عترض على الصوت كاعتراض الحروف الشديدة، وهو صوت اللام. وليس هو كـالرخو؛ لأني
اللسان لا ينفك عن موضعه، ومع ذلك لا يخرج الصوت من موضـع الـلام، وإنّمـا ينحـرف     

ما نصفه غاية  على حد وصفه. وهو تصور أقلّ )38(الصوت من طرفي مستدقّ اللسان فويق ذلك
في دقّة الإحساس والملاحظة لما يحدث عند النطق بصوت اللام. ووصف بهـا صـوت الـراء    

. فالانحراف )39("وهو حرف شديد يجري فيه الصوت لتكريره وانحرافه إلى اللام" :أيضاً؛ إذ قال
 للام والراء.اصفة 

 الغنّة: .10
وإنّمـا جـرى   صوت شديد يجري معه الصوت، ولكن من غير موضعه فـي اللسـان،   

وتتمكّن من ذلك فـي حـال تسـكينهما، وتقـلّ فـي       )40(الصوت من الأنف، وهو النون، والميم
     )41( تحريكهما.
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 :المكرر .11
لكان صوت الـلام،   ،وهو صوت شديد، ولكن يجرى فيه الصوت لتكريره، ولولا تكراره

 .  )42(وهو صوت الراء
 المد واللين:   .12

وربما تكون الياء والواو ساكنين مفتوح ما قبلهمـا.  وهي صوت الألف، والياء، والواو. 
فـلا يكـون مـا قبلهـا إلاّ      ،أو يكون ما قبل الياء مكسوراً، وما قبل الواو مضموماً؛ أما الألف

لأنّه لم يفرق بين أصوات اللين وهي الأولى، وأصوات المـد وهـي الثانيـة، إذ قـال      ؛مفتوحا
. وقد أُطلق علـى الصـورتين صـفة اللـين؛ لأن     )43(دن أحرف اللين هي أحرف المإ :سيبويه

مخرجها في الحالتين يكون أكثر اتّساعاً لهواء الصوت من غيرها، ووصفها سيبويه بأنّها خافية، 
 مخرجاً.فذكر أن وأوسعهن خفا الشـيء  "أي أظهرهن، جاء في اللغة  )44(هذه الأصوات أخفاهن
 .)46(ى العلل أحرف المد من دون اللينفقد سم ،أما ابن جنّي )45(."خَفْواً ظهر

 الهاوية: .13
وهي صوت واحد، وهو الألف؛ لأن مخرجها أشد اتّساعاً لهـواء الصـوت مـن اليـاء     

فإنّه يصف أصوات اللين عنده، وهـي الألـف واليـاء والـواو بأنّهـا       ،. أما الخليل)47(والواو
  .  )48(هوائية

 التفشّي: .14
اتّفاقـاً؛   )50("انتشار النفس في الفم عند النطق بالشـين ". وهو هنا )49(التفشّي هو الانتشار

. وأفرد ابن جنّـي هـذه الصـفة للضـاد     )51("لأنّه تفشّى من مخرجه حتّى اتّصل بمخرج الطاء"
وأعطى بعضهم هذه الصفة لأحرف أخرى، وهي: الضاد، والفـاء، وآخـرون الـراء،     )52(فقط،

والصحيح أن هناك أحرف تتّصف بالتفشّـي غيـر   . )53(والصاد، والسين، والياء، والثاء، والميم
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، ما يعني أن الشـين لـيس   )54(الشين؛ لأنّه حتّى الذين أفردوا الشين قالوا إنّها من أحرف التفشّي
 الوحيد في ذلك.           

 الاستطالة: .15
المستطيل هو حرف الضاد؛ لأنّه استطال عن الفهم عند النطق به حتّى اتّصل بمخـرج  "

لرخاوتـه   ؛إن الشين حرف مستطيل؛ لأنّه استطال مخرجه :اً الشين، قال سيبويه. وأيض)55("اللام
 .)56(حتّى اتّصل بمخرج الطاء

 الهتّة والهشاشة والخفوت والخفاء: .16
المهتوت هو الهمزة والهاء اتّفاقاً والتاء، قال الخليل: إن الهمزة مخرجهـا مـن أقصـى    

؛ لما فيهـا مـن الضـعف    )57(لأشبهت الحاء ،الحلق مهتوتة مضغوطة. وقال لولا هتّة في الهاء
ن لأ . ووصفها الخليل بخفوتها؛)58(التاء مهتوتة لخفائها :هـ)646والخفاء، وقال ابن الحاجب (ت
وصارت حـال  " :كذاك وصف الزاي عندما شبهها بالدال، قال )59(،الدال ارتفعت عن خفوت التاء

عند سيبويه الألف والياء والواو والهـاء  . ومن أخفى الحرف )60(السين بين الصاد والزاي كذالك
مـا   )63("شبه العصر للصوت". والهتة في اللغة )62(وأفرد ابن جنّي الهتّة للهاء فقط )61(والهمزة.

يعني أن النطق بالصوت المهتوت يتطلّب كلفة عضلية ومجهوداً أكثر من غيـره، ومـن جهـة    
   )64(،وهـي نفـس لا اعتيـاص فيهـا    أخرى في غير هذا الموضع يصف الهاء أنّها لينة وهشّة، 

وتكون هشّة لينة في غيرها، كما هو حـال الهمـزة    ،ما يعني أن الهاء تكون مهتوتة في موضع
فصـارت  ) 65(ولينة في موضع آخر وذلك إذا رفّـه عنهـا   ،التي وصفها أنّها مهتوتة في موضع

  .)66(نفساً
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 البحة: .17
لـولا بحـة فـي الحـاء، لأُشـبهت       أنّه الخليل ذكروهي صفة انفرد بها صوت الحاء، 

. وربما يعني بالبحة الاحتكاك مـن مخـرج الهـاء الرخـوة     )68(. وكذا ذهب ابن جنّي)67(الهاء
 فصارت حاء.

 النصاعة: .18
، وصف الخليل العـين بأنّـه أنصـع مـن     )69(الناصع من الأمر هو: البين أو الخالص

  تحييده لصفات بعض الحروف.؛ لأنّه أبينهما سمعاً، وأخلصهما صفة. عند )70(الحاء
 البينية: .19

وهي الأصوات التي بين الشدة والرخاوة، وقد أشار إليه سيبويه صراحة على  صـوت  
، وأضيف بعـده الألـف واليـاء    )71(العين، وبشكل غير صريح على اللام والميم والنون والراء

      )72(والواو.
 الصلابة والكزازة:   .20

إن الدال لانت عن صـلابة  " :الطاء والصاد؛ إذ قالوهي صفة تفرد بها الخليل لصوتي 
؛ أي أن السـين  )73("الطاء وكزازتها.... وصارت حال السين بين مخرج الصاد والزاي كـذالك 

لانت عن صلابة الصاد وكزازتها وارتفعت عن خفوت الزاي على حد قوله. وإذا أراد بخفـوت  
فإن هذا القياس للسين بالنسبة إلى التاء يكون للزاي وليس للسين؛ لأن علـى هـذا    ،التاء همسها

القياس فإن الزاي لانت عن صلابة الصاد وكزازتها وارتفعت عن خفوت السين بسـبب همـس   
الأخيرة وجهر الزاي. ومن جهة أخرى فإن الهمس على هذا الأساس يسـبب خفـوت الصـوت    

  ستخلص توصيف آخر عند الخليل للأصوات وهو:  وليونته. ومن هنا يمكن أن ن
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  الصلابة والليونة:   .21
وهي أحرف الإطباق؛ لما فيها مـن الصـلابة    ،فيصفها بالصلابة ،أما بعض الأصوات

، وأمـا  )74(والشدة، وبعضها يصفها بشيء من الليونة وهي الدال والـزاي مقارنـة بسـابقاتهما   
  ه.  فقد سبق الحديث عنها في موضع ،أصوات اللين

  الخفوت والارتفاع:   .22
وبعضها خافتة وهي أصوات الهمس، وبعضها مرتفعة عن السابقة وهي أصوات الجهر. 

 كما تبين لنا من الموازنات السابقة للخليل.    

  صفات الأصوات عند المحدثين:  .ب 
 الجهر والهمس: .1

ظلت الدراسات الحديثة تحوم حول تعريف سيبويه للصوت المجهور فضلّت، إذ لم تزده 
أن معيار جهر الصوت  إلى بعضها إلاّ غموضاً، وبعضها كان منقوصا، وخلصت تلكم الدراسات

إلـى أن جـاءت    )75(وهمسه تذبذب الأوتار الصوتية أو عدم تذبذبها في أثناء النطق بالصـوت. 
دراسة إلى النور قام بها صالح سليم الفاخري فأزالت غموضه، وبيان ذلك أن مـا عبـر عنـه    

المجهور هـو حـرف أُشـبع    " :إذ قال ،باع الاعتماد في موضعه في تعريفه للمجهورسيبويه بإش
الاعتماد في موضعه، ومنع النفس أن يجري معـه حتّـى ينقضـي الاعتمـاد عليـه ويجـري       

، يعني الانسداد الذي يحدث أسفل الحنجرة بغـض النظـر عـن اهتـزاز الأوتـار      )76("الصوت
عند مباشرة النطق بالتحام العضوين به أو اقترابهما فـي  أن المجهور "وتفصيل الأمر  .الصوتية

النقطة التي يتكون فيها يحدث انسداد على نحو تام أو ناقص في أقصى الحلق بمفهوم المتقدمين، 
وفي أسفل الحنجرة بمفهوم المحدثين، يمنع النفس من الدخول إلى الفم فترة من الزمن، ثم ينطلق 
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اً أسفل الحنجرة، والانسداد الذي حدث أسفل الحنجرة هو ما عبر الصوت، وينفتح ما كان مسدود
عنه سيبويه بإشباع الاعتماد في موضعه، والموضع هو النقطة التي يتجمع فيها الهـواء أسـفل   

وعلى أساس هذه الدراسة فإن القاف والهمـزة هـي حقّـاً     )77(."الحنجرة قبل أن يدخل إلى الفم
قديمة، وهذي الأصوات هي، الباء، الميم، الواو الصامتة،  الذال، مجهورة كما أثبتت الدراسات ال

الظاء، الدال، الضاد، الزاي، اللام، الراء، النون، الجيم، الياء الصامتة، الغين، العـين، والقـاف   
والهمزة. وبذلك تكون القاف والهمزة قد عادتا بعد غياب إلى عائلتهما المجهورة بعـد أن ظـلاّ   

    ت، بحجة أن التطور نال منهما.زمناً مع المهموسا
وعدم إغلاق فتحة الحنجرة يكون النفس ينساب بحرية من دون تزاحم يذكر للهواء أسفل 

بسبب ابتعاد الوترين الصوتيين إلى أن يصل إلى موضع الصوت أي مخرجه، فيكـون   ؛الحنجرة
الشين، الكـاف، الخـاء،    وهي الفاء، الثاء، التاء، الطاء، السين، الصاد، ،بذلك الصوت مهموساً

ولا هـي   يـة الجهربالحاء، والهاء، واختلف المحدثون في الهمزة بين همسها، وبين القول لا هي 
، وعدم اهتزاز الأوتار الصوتية عند النطق بالقاف أوردها المحدثون مـع الأصـوات   ةسوهممبال

    .  )78(المهموسة، في حين أن الدراسات الحديثة أثبتت جهرها، كما بينا
 والتوسط والتركيب: الانفجار والاحتكاك .2

أن يحبس مجرى الهواء الخارج من الرئتين حبساً تاما فـي موضـعاً   "هو ف ،الانفجارأما 
وينتج عن هذا الحبس أو الوقف أن يضغط الهواء ثـم يطلـق سـراح المجـرى      ،من المواضع

وهذي الأصوات هـي، البـاء، الضـاد،     )79("الهوائي فجأة. فيندفع الهواء محدثاً صوتاً انفجارياً.
    )80(.الدال، الطاء، التاء، الكاف، القاف، الهمزة. وتسمى أيضاً الوقفات الانفجارية

أن يضيق مجرى الهواء الخارج مـن الـرئتين فـي موضـع مـن      "أما الاحتكاك، فهو 
وذي  )81("المواضع ويمر من خلال منفذ ضيق نسبيا يحدث فـي خروجـه احتكاكـاً مسـموعاً.    
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الأصوات هي، الفاء، الثاء، الذال، الظاء، السين، الزاي، الصاد، الشين، الخاء، الغـين، الحـاء،   
العين، والهاء. وأما التوسط فهو المتوسطة، أو المائعة أي بين الانفجار والاحتكاك، وهي الـلام،  

  )82(الميم، النون، والراء.
لاحتكاكية، ويسميها كمـال بشـر بوقفـة    فهو المزدوج بين الانفجارية وا ،وأما التركيب

  )84(ويسمى أيضاً الصوت المعطّش. )83(احتكاكية، وهو صوت الجيم فقط.
 الإطباق والانفتاح: .3

ينطبق اللسان على الحنك الأعلى متّخذاً شكلاً مقعراً، كمـا يرجـع إلـى    "والإطباق أن 
والانفتاح كلّ الحـروف   )86(الظاء.، وهذه الأصوات هي ، الصاد، الضاد، الطاء )85("الوراء قليلا

 إلاّ أحرف الإطباق.
 الاستعلاء والاستفال: .4

 )87(."ليخرج الصـوت غليظـاً مفخّمـاً    ؛وهو أن يرتفع اللسان بجزئه الخلفي نحو اللهاة"
ويحدث الاستعلاء بارتفاع اللسان عند النطق لبعض أصوات الحلق إلى الحنك الأعلى مـن دون  

وباقي الأصوات مـن الإطبـاق    )88(انطباقه كما في أصوات الإطباق، وهي القاف، الغين، الخاء.
والاستعلاء تعد أصوات استفال، إذ يستفل اللسان نحو قاع الفم. ويتولّد عن الإطباق والاسـتعلاء  

  أثر سمعي يعرف بالتفخيم.
 التفخيم والترقيق: .5

، ينجم عنه أثر سمعي مغلّظاً. )89("تقعر مؤخّرة اللسان وارتفاعها نحو الطبق"التفخيم هو 
وهذه الأصوات، الصاد، الضاد، الطاء، والظاء، القاف، الغين، الخاء. واللام والراء، في بعـض  

وقد غلب مصطلح التفخيم علـى الـراء    )90(يق،حالاتهما. وتسمى أيضاً أصوات الإطباق والتحل
وتهتم الدراسات الحديثة بتأكيد سمة  )92(وما عداها هي أصوات الترقيق. )91(والتغليظ على اللام.
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، إذ لهذه الأصوات نظائر مرقّقـة  )93(التفخيم لبعض أصوات التفخيم على أنّه فونيم فوق التركيب
ذلّ، صبر وسبر، ضرب ودرب. أما أصـوات  تختلف عنها في المعنى، نحو طاب وتاب، ظلّ و

فليس لهـا نظـائر    ،وهي القاف والغين والخاء واللام والراء ،التفخيم الأخرى من غير الإطباق
. وربما يكـون فـي تفخيمهـا دلالات    )94(مرقّقة تخالفها في المعنى؛ لذا فإنّه يتساهل في ترقيقها

بلاغية، إذ يضفي على الكلمة معنى القوة والعظمة في مواضعها كاللام في لفـظ الجلالـة (االله)،   
والراء في لفظة (ربي)، والقاف في لفظة (القوة)، والخاء في لفظـة (خطـر). فـالتفخيم عنـد     

  نها.  المحدثين تشمل أصوات الاستعلاء والإطباق، والترقيق ما دو
 الذلاقة والإصمات:   .6

خفّة في النطق وحسن انشراح فيـه وكثـرة امتـزاج    "هي ف ،أصوات الذلاقة في العربية
، وهي الراء، اللام، النون، الفاء، الباء، الميم، والإصمات ما دونها. وقـلّ اسـتخدام   )95("بغيرها

  .  )96(المحدثين لهذين المصطلحين، وكثر دورانهما في كتب القراءات والتجويد
 الصفير: .7

وأصوات  )97(."وهو شدة وضوح الصوت في السمع بسبب الاحتكاك الشديد في المخرج"
التي يسميها إبراهيم أنـيس الأصـوات الأصـلية؛ لأن     )98(الصفير هي، الصاد، الزاي، السين.

الصفير فيها أبلغ ما يكون، غير أن الصفير صفة أطلقها المحدثون بالإضافة إلى السـابقة علـى   
    )99(الثاء، الذال، الشين، الظاء، الفاء؛ لأنّها تحدث حفيفاً أو صفيراً ضعيفاً أو عالياً.

 التكرير: .8
سمي كذالك؛ لأن اللسان يتكرر في موضعه عند النطـق   هو صفة تفرد بها صوت الراء

 )101(وحذّر المحدثون من المبالغة في عدد ضربات اللسان؛ حتّى لا تكون راء مضعفة. )100(بها.
    )102(وإنّما تكون بضربتين أو ثلاث.
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 الجانبية: .9
وهو صوت اللام؛ لنزوح الهواء اللازم لنطقه من موضعه إلى جنبي اللسان، وانفرد بها 

 ،. على أن بعض المحدثين يرى أن الضاد القديمة هـي الأخـرى جانبيـة   )103(صوت اللام فقط
وهو احتمال ضـعيف؛ إذ لـو    ،)104(ويحتمل أن تكون هذه الضاد عبارة عن صوت اللام المفخّم

لورد ذكر اللام في موضع النظائر المفخّمة للأصـوات المرقّقـة فـي كتـب      ،كان الأمر كذلك
لطاء النظير المفخّم للتاء، والظاء النظير المفخّم للذال، والصاد النظير المفخّـم  القدماء، كما ورد ا

  للسين
 التفشّي: .10

  وهو عند المحدثين صوت  ) 105(."هو انتشار النَّفَس في الفم عند النطق بالشين"  
  )106(الشين فقط.

 الاستطالة: .11
وهـي صـفة    )107("،وهي امتداد من أول حافة اللسان على آخرها عند النطق بالضـاد "

  .  )108(للضاد القديمة
 القلقلة: .12

هي اضطراب الحرف وتحركه بحركة عند النطق به وهو ساكن حتّى تُسمع لـه نبـرة   "
ويرى كمال بشر إخضـاع الهمـزة والقـاف الحديثـة      )109(."قوية، وحروفه، ب، ج، د، ط، ق

الدال والتاء والبـاء  والكاف والجيم القاهرية والفصيحة والطاء القديمة والحديثة والضاد الحديثة و
للقلقلة، على أن الشدة تعد عنصراً مهما للقلقلة التـي هـي جـزء لا يتجـزأ مـن الأصـوات       

    )110(الشديدة.
 البينية: .13
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وهي تلك الأصوات التي بين الصوامت من ناحية التصنيف، وبين الصوائت من ناحيـة  
الصوائت يكون من حيث سلاسـة  النطق والسمع، وهي اللام، والميم، والنون، والراء، وشبهها ب

انطلاق الهواء بما يشبه النطق بالصوائت من ناحية، وجهرها جميعاً من ناحية ثانية، مـا يـنجم   
. وهذا أهم ما تتسـم بـه الصـوائت عـن     )111(عما سبق تولّد الوضوح السمعي من ناحية ثالثة

  الصوامت.      
 اللين: .14

ماراً بالحنجرة، ثم يتّخذ مجـراه فـي    يندفع الهواء من الرئتين"أصوات اللين في نطقها 
. وهي بهذا التعريف عند بعـض المحـدثين   )112("الحلق والفم في ممر ليس فيه حوائل تعترضه

إذ عد أصوات اللين هي الأصوات المصوتة أو الحركات الستّة، وهي الألـف   ،على نهج القدماء
خروج الحـرف  "لين أنّه عبارة عن وعرف بعضهم ال) 113(والفتحة الياء والكسرة، الواو والضمة.

وهو صفة للواو والياء الساكنتين المفتوح ما قبلهمـا، وتسـمى    )114(،"من غير كلفة على اللسان
  .)116(وأنصاف الحركات) 115(أنصاف الصوامت،

15. :(المد) الحركات 
لألف، والواو الساكنة والمضموم مـا قبلهـا، واليـاء السـاكنة     االحركات أو المد صفة 

وتسمى الحركات الطوال، ويطلق علـى الفتحـة والضـمة والكسـرة      )117(ا قبلها.والمكسور م
    )119(ويسميها بعضهم العلل أو المصوتة أو الصائتة.) 118(الحركات القصار،

 :  نتائج الدراسة
اختلف المحدثون عن القدماء في اصطلاح الشدة والرخاوة؛ إذ اشتهر عندهم الانفجـاري أو   .1

 واحتكاكي بدلاً من رخو.الوقفي بدلاً من شديد، 
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 عد المحدثون الجيم صوتاً مركّباً، إذ يبدأ شديداً وينتهي رخواً، وعده القدماء صوتاً شديداً.    .2
استحدث المحدثون مصطلح البينية ليعني الأصوات التي بين الصوامت والصـوائت، وهـي    .3

 اللام، والميم، والنون، والراء. ويعني به القدماء بين الشدة والرخاوة.  
أكّدت الدراسات الحديثة أن العين صوت رخو، وهي عند سيبويه ومن تبعه صوت متوسـط   .4

التطور التأريخي لهذا الصوت، وما يؤيد ذلـك نطـق    بين الشدة والرخاوة، وقد يكون سببه
بعض مناطق العراق له شديداً أو مركّباً بين الشدة والرخاوة. أو يكون سـببه عـدم تـوخّي    
سيبويه الدقّة في وصفه له، لاسيما أن نسبة رخاوته تكون الأقل من بين الأصوات الرخـوة  

 .  )120(الأخرى، كما أثبتت الدراسات الحديثة
وكذاك الهمزة عند بعضهم، وهـي عنـد القـدماء     ،الطاء والقاف عند المحدثين مهموستان .5

   ر الصوتي الذي جرى عليهـا. لكـندراسـة  المجهورة، اختلاف أرجأه الكثيرون إلى التطو
الجهر عند سيبويه محقّقـة بفعـل مـا    "الأمر فيها إلى غير ذلك، إذ إن صفة  تحديثة أرجأال

غلق أو تضييق ينتج عنه ارتكاز، وكأن الصوت المجهـور، وهـو   يحدث أسفل الحنجرة من 
يستعد للخروج، يرتكز في ذلك الموضع بغض النظر عما يحدث للـوترين الصـوتيين مـن    
   الجهـر مـاض؛ لأن تذبذب أو عدمه، فإن حدث تذبذب في أثناء تلك العملية فبها، وإلاّ فإن

أن بعض الأصـوات نـص سـيبويه علـى      أساسه قائم من دون ذلك، والذي دفعنا إلى هذا
جهرها، وهي الهمزة والقاف والطاء، ونص المحدثين على همسها، فإذا ربطنا مـا يحـدث   

 )121(."فإن هذا التذبذب لا يحدث مع هذه الأصوات ،أسفل الحنجرة بتذبذب الوترين الصوتيين
ناتج عن الجهر الـذي   عن تذبذب الأوتار الصوتية، بل التذبذب أمر اًأي أن الجهر ليس ناجم

أي أن الـنفس لا  " ،فهو على العكس من ذلك ،يسببه الإغلاق في أسفل الحنجرة. أما الهمس



 أ. عفاف الطاهر شلغوم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   

  

  م2016 يناير -المجلد الأول -العدد الثامن عشر –المجلة الجامعة   - 41 -
 

يحدث له تزحم كبير أسفل الحنجرة، وذلك بسبب انفتاحها، لابتعاد الوترين الصوتيين أحدهما 
        )122().وهذا عكس المجهور ،عن الأخر ... ويكون النفس ينساب بحرية من فتحة الحنجرة

الضاد في الدراسات الحديثة له نظير مرقّق وهو الدال، وعند القدماء ليس له نظير مرقّـق،   .6
 لاختلاف مخرج الضاد الحديثة عن القديمة.  

اختصر المحدثون الإطباق والاستعلاء في مصطلح واحد وهو التفخيم، وعند القدماء كلّ قائم  .7
  بذاته.

 هوامش البحث:
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ابن سينا، تح: طـه عبـدالرؤوف سـعد، الجزيـرة للنشـر      ، ينظر أسباب حدوث الحروف. 2
  .132، 131م: 2007والتوزيع، 

  .53، 52: 1، للخليل ينظر  العين.  3
  .55: 1ينظر السابق، . 4
أبي الفتح عثمان بن جنّي،  تح: محمد حسن محمد إسـماعيل،  ، ناعة الإعرابينظر سر ص.  5

: 1م ، 2007، 2لبنـان، ط:   -وأحمد رشدي شحاتة عامر، دار الكتب العلمية، بيـروت  
76.  

  .434: 4 ،1بيروت، ط:  -الكتاب، سيبويه، تح: عبدالسلام هارون، دار الجيل، لبنان  6
  نفسه.ينظر المصر السابق،الموضع .  7



 صفات الأصوات العربية بين القديم والحديث ــــــــــــــــــــــــــــــــ

   

  

  م2016 يناير -المجلد الأول -العدد الثامن عشر –المجلة الجامعة   - 42 -
 

  

  ينظر السابق، الموضع نفسه..  8
  .  الموضع نفسه، ينظر السابق.  9

  من هذا البحث.   9ينظر تفاصيل الأمر: . 10
 . 434: 4، لسيبويه الكتاب. 11
  ينظر السابق، الموضع نفسه.. 12
  .75: 1، لابن جني ينظر سر صناعة الإعراب. 13
  .435: 4، لسيبويه ينظر الكتاب. 14
  .76: 1، لابن جني الإعرابينظر سر صناعة . 15
  .436: 4، لسيبويه ينظر الكتاب. 16
  ينظر السابق، الموضع نفسه.. 17
  .130، 129، 128: 4ينظر السابق، . 18
 .130: 4، سابقينظر ال .19
  .76: 1، لابن جني ينظر سر صناعة الإعراب. 20
 .174: 4، لسيبويه الكتاب .21
 سابق، الموضع نفسه.ال .22
  ينظر السابق، الموضع نفسه. .23
في علم الصرف، أبو الفضل رضـي  ابن الحاجب  شافية . و شرح464: 4ينظر السابق، . 24

 الدين محمد بن الحسن الاسترباذي، تح: محمد نور الحسن، ومحمد الزقراف، ومحمد محي
 . 258: 3الدين عبد الحميد، مطبعة حجازي، القاهرة ـ مصر ، 



 أ. عفاف الطاهر شلغوم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   

  

  م2016 يناير -المجلد الأول -العدد الثامن عشر –المجلة الجامعة   - 43 -
 

  

 .46: 1، للخليل العين. 25
  .78: 1، لابن جني ينظر سر صناعة الإعراب. 26
 .57، 47: 1، للخليل ينظر العين. 27
جمهرة اللغة، أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي، تع: إبراهيم شـمس الـدين، دار   . 28

 .22: 1م، 2005، 1الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان، ط: 
 .78: 1، لابن جني ينظر سر صناعة الإعراب. 29
  .48: 1، للخليل العين .30
    ، مادة صتم.سابقينظر ال .31
  .   258: 3، للاسترباذي ينظر شرح شافية ابن الحاجب .32
 .432: 4، لسيبويه الكتاب. 33
 .64: 1، لابن جني ينظر سر صناعة الإعراب. 34
النشر في القراءات العشر، أبو الخير محمد بن محمد الدمشقي ابن الجزري، تـص: علـي   . 35

 .90: 2محمد الضباع، دار الفكر، من دون طبعة، 
. 448: 1، لسـيبويه  . والكتـاب 202: 1، في القراءات العشر لابن الجزري ينظر النشر .36

، 2والمصطلح الصوتي في الدراسـات العربيـة، عبـدالعزيز الصـيغ، دار الفكـر، ط:      
 .149م: 2007

 .90: 2، لابن الجزري النشر في القراءات العشر. 37
أبو بكر محمد بن سهل بن السـراج  . والأصول في النحو، 435: 4، لسيبويه ينظر الكتاب .38

، 1النحوي البغدادي، تح: عبد الحسين الفتلي، مؤسسة الرسـالة، بيـروت ـ لبنـان، ط:     
 . 403: 3 م1985



 صفات الأصوات العربية بين القديم والحديث ــــــــــــــــــــــــــــــــ

   

  

  م2016 يناير -المجلد الأول -العدد الثامن عشر –المجلة الجامعة   - 44 -
 

  

  .433: 4، لسيبويه الكتاب. 39
  .430: 4ينظر السابق، . 40 
  .61: 1، لابن جني ينظر سر صناعة الإعراب. 41
  .435: 4، لسيبويه ينظر الكتاب. 42
  .426: 3ينظر السابق، . 43
  .436: 4، سابقينظر ال. 44
ابن منظور، تح: عبداالله علي الكبير، وآخرون، دار المعـارف، القـاهرة ـ    لسان العرب، . 45

  مادة خفا.، 3مصر، ط: 
  .76: 1، لابن جني ينظر سر صناعة الإعراب. 46
  .435: 4، لسيبويه ينظر الكتاب. 47
  .53: 1: للخليل ينظر العين .48
  ، مادة شفأ.لابن منظور ينظر لسان العرب .49
الثقافـة،     علي حسن مزبـان، دار شـموع    ،ينظر علم الأصوات بين القدماء والمحدثين .50

  .28م: 2003، 1الزاوية ـ ليبيا، ط: 
  .205: 1، لابن الجزري النشر في القراءات العشر .51
  .230: 1، لابن جني سر صناعة الإعراب ينظر. 52
  .205: 1، لابن الجزري ينظر النشر في القراءات العشر .53
أبو العباس محمد بن يزيد المبرد، تح: محمد عبد الخالق عضـيمة، عـالم   ينظر المقتضب،  .54

  .940: 2 ،. وشرح شافية ابن الحاجب211: 1 الكتب، بيروت ـ لبنان،



 أ. عفاف الطاهر شلغوم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   

  

  م2016 يناير -المجلد الأول -العدد الثامن عشر –المجلة الجامعة   - 45 -
 

  

  .205: 1،لابن الجزري النشر في القراءات العشر .55
  .448: 4، لسيبويه ينظر الكتاب .56
  .53، 47:  1،للخليل ينظر العين .57
   .258: 3، ابن الحاجب للاسترباذي ينظر شرح شافية .58
 .48: 1،للخليل العينينظر . 59
 الموضع نفسه.ينظر السابق، . 60
  . 436، 181: 4 ،لسيبويه الكتابينظر . 61
  .78: 1، لابن جني ينظر سر صناعة الإعراب. 62
 ، مادة هتت.لابن منظور العربلسان . 63
 .49: 1،للخليل العينينظر . 64
 .47: 1،لسابقاينظر . 65
 . 1864: 3السابق، مادة هتّ،  ينظر. 66
  .53: 1،سابقينظر ال .67
  .254: 1، لابن جني ينظر سر صناعة الإعراب. 68
  ، مادة نصع.لابن منظور ينظر لسان العرب .69
وأنواعها، عبد الرحمن جلال الدين السيوطي، ش: محمد أحمد  ينظر المزهر في علوم اللغة .70

جاد المولى وعلي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم، دار الجيـل ـ دار الفكـر،    
  . 90: 1، بيروت ـ لبنان

 .435: 4، لسيبويه ينظر الكتاب. 71



 صفات الأصوات العربية بين القديم والحديث ــــــــــــــــــــــــــــــــ

   

  

  م2016 يناير -المجلد الأول -العدد الثامن عشر –المجلة الجامعة   - 46 -
 

  

 .  75: 1، لابن جني صناعة الأعرابينظر سر . 72
 .48: 1، للخليل العينينظر  . 73
 السابق، الموضع نفسه.ينظر  . 74
ينظر علم اللغة العام، القسم الثاني الأصوات، كمال بشر، دار المعارف، القاهرة ـ مصـر،    .75

إبراهيم أنيس، مكتبـة الأنجلـو المصـرية،    ، . والأصوات اللغوية110، 109م، 1970
  .23،24، 22: م2007

  .434: 4، لسيبويه الكتاب. 76
مخارج أصوات العربية وصفاتها، صالح سليم الفاخري، حولية المجمع، مجلة مجمع اللغـة  . 77

  .89، 88: 5م، العدد 2007العربية الليبي ـ طرابلس، 
  .91، 90:السابقينظر . 78
 . 247م: 2000الأصوات، كمال بشر، دار غريب، الفجالة ـ القاهرة، علم  .79
   السابق الموضع نفسه.ينظر . 80
 .297السابق:  ينظر .81
، 1علي حسن مزبان، دار شموع الثقافة، الزاوية ـ ليبيـا، ط:    ،فصول في علم اللغةينظر  .82

 .36م: 2007
 .311 لبشر: علم الأصواتينظر  .83
 .36: لمزبان فصول في علم اللغةينظر  .84
 .48: لأنيس الأصوات اللغوية ينظر .85
، 1ونحو النص، إبراهيم خليل، دار المسـيرة، عمـان ـ الأردن، ط:     في اللسانياتينظر  .86

 .42:  م2007



 أ. عفاف الطاهر شلغوم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   

  

  م2016 يناير -المجلد الأول -العدد الثامن عشر –المجلة الجامعة   - 47 -
 

  

م: 2002وعلم اللغة الحديث، محمد محمد داود، دار غريب، الفجالـة ـ القـاهرة،    العربية . 87
126. 

 .126: السابقينظر  .88
منشورات جامعة السابع مـن أبريـل،   مناف محمد الموسوي، ، الأصوات اللغويةينظر علم  .89

 .57م: 1993، 1الزاوية ـ ليبيا، ط: 
م: 1997دراسة الصوت اللغوي، أحمد مختار عمر، عالم الكتب، القاهرة ـ مصـر،   ينظر  .90

326 . 
 .65: لأنيس ينظر الأصوات اللغوية .91
 .400: لبشر علم الأصواتينظر  .92
 . 334: لعمر ينظر دراسة الصوت اللغوي .93
 .326السابق: ينظر  .94
 .37: لمزبان فصول في علم اللغة .95
 .205، 204: للصيغ ينظر المصطلح الصوتي في الدراسات العربية .96
 . 128: لداود العربية وعلم اللغة الحديث .97
 .73: لأنيس ينظر الأصوات اللغوية .98
 ينظر السابق، الموضع نفسه. .99

 .66ينظر السابق:  .100
 .128: لداود وعلم اللغة الحديثينظر العربية  .101
 .66: لأنيس ينظر الأصوات اللغوية .102



 صفات الأصوات العربية بين القديم والحديث ــــــــــــــــــــــــــــــــ

   

  

  م2016 يناير -المجلد الأول -العدد الثامن عشر –المجلة الجامعة   - 48 -
 

  

ينظر مناهج البحث في اللغة، تمام حسان، دار الثقافـة، الـدار البيضـاء ـ المغـرب،       .103
 .156م: 1986

ينظر العربية الفصحى، هنري فلش، تر: عبدالصـبور شـاهين، المطبعـة الكاثوليكيـة،     . 104
. والتطور النحوي للغة العربية، برجشتراسر، تر: 37م:1966، 1بيروت ـ لبنان، ط:  

  .19م: 1982رمضان عبدالتواب، مكتبة الخانجي بالقاهرة ـ دار الرفاعي بالرياض، 
 .28: لمزبان علم الأصوات بين القدماء والمحدثين .105
. والعربيـة  39: لمزبـان  . وفصول في علم اللغة182: للصيغ ينظر المصطلح الصوتي .106

 . 128: لداود وعلم اللغة الحديث
 .28: لمزبان علم الأصوات بين القدماء والمحدثين .107
 .38: لمزبان ينظر فصول في علم اللغة .108
 .378: لبشر . وعلم الأصوات28: لمزبان علم الأصوات بين القدماء والمحدثين .109
 . 393:لبشر ينظر علم الأصوات .110
 .358: السابقينظر  .111
 .28: لأنيس اللغويةالأصوات  .112
 .الموضع نفسه: سابقالينظر  .113
 .38: لمزبان فصول في علم اللغة .114
ينظر المنهج الصوتي للبنية العربية، عبدالصبور شاهين، دار العلوم، القاهرة ـ مصـر،    .115

 .38. وفصول في علم اللغة: 31م: 1977، 1ط: 
 .170: لبشر ينظر علم اللغة العام الأصوات .116



 أ. عفاف الطاهر شلغوم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   

  

  م2016 يناير -المجلد الأول -العدد الثامن عشر –المجلة الجامعة   - 49 -
 

  

 .24: لمزبان علم الأصوات بين القدماء والمحدثينينظر  .117
 .430: لأنيس ينظر علم الأصوات .118
 .90: للموسوي . وعلم الأصوات اللغوية136: لحسان ينظر مناهج البحث في اللغة .119
 .27: لأنيس ينظر الأصوات اللغوية .120
 .90: للفاخري مخارج أصوات العربية وصفاتها .121
 .  91، 90المصدر السابق:  .122


